المحاضرة التاسعة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛استكمال البنائية الوظيفية – الوضوح والأزمة )الجزء الأخير(
سادساً: أزمة البنائية الوظيفة وظهور نماذج نظرية جديدة.
انتشرت البنائية الوظيفية في الجامعات الأمريكية باعتبارها نظرية وحيدة وفريدة ومشتركة وممثلة لعلم الاجتماع الأمريكي ووجهت موجه البحث خلال فترة امتدت من نهاية الأربعينات حتى بداية الستينيات، ولقد بلغ تأثيرها ذروته في خلال هذه الفترة.
بل امتدت لتشمل علماء الاجتماع الأكاديميين من العالم أجمع، ويرد هذا الانتشار والتأثير إلى الدور الذي لعبته البنائية الوظيفية كبديل أمريكي للماركسية في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة هي النظرية الاجتماعية الكبرى والقائمة والمعروفة لكثير من المفكرين في الغرب والتي استند إليها الخصوم العالميين للرأسمالية.
ومع حلول الستينيات وقعت أحداث هامة وتغيرات داخل وخارج الولايات المتحدة ترتب عليها تغير في الاتجاه البنائي الوظيفي نفسه، وفي الموقف الأكاديمي والقومي من هذا الاتجاه، وظهرت الحاجة إلى اتجاه نظري جديد ليوجه البحث السوسيولوجي في هذه المرحلة.
ففي خارج الولايات المتحدة أصبح للاتحاد السوفيتي قوى هائلة واشتد تأثيرها ليشمل نصف بلاد الكرة الأرضية ، وازدهرت الدول الأفروأسيوية الاشتراكية ونشب الصراع الفيتنامي ، وبدأت الولايات المتحدة نفسها تحل سياسة الجار الطيب محل سياستها القديمة.
وفي داخل الولايات المتحدة تضخمت قوى الزنوج وسحبت تأييدها للقيادة السياسية القومية ، ونشبت ثورة الحقوق المدنية والحرب على الفقر وثارت حركة الشباب الأمريكي، وظهرت الحركات الطلابية واليسار الجديد.
وتبلورت الحاجات المتشابكة والمعقدة لدولة الرفاهية في قيام الاقتصاد على التخطيط الحكومي وازدياد الحاجة إلى التكنولوجيا ودورها البارز في المجتمع الصناعي، وتدعيم هيئتها بالتكنولوجيين الذين يلتزمون بالنظام القائم على التخطيط المركزي.
وازدياد مسئوليتها تجاه تمويل الحلول التكنولوجية للمشكلات الاجتماعية الجديدة وبخاصة تلك التي تتفق مع مسلمات الصفوة البيروقراطية في البناء التحتي لهذه الدولة ، وتأكيد الحاجة إلى تأييد العلوم الاجتماعية وإلى نظرية جدية تهتم بالكيفية التي تتغير بها الظروف الراهنة إلى ما هو أفضل.
والمعاونة في التغلب على المشاكل القومية المعترف بها والمعلن عنها، وكذلك السيطرة على التوترات الاجتماعية والصراعات بطريقة مسبقة وإحداث إصلاحات اجتماعية معينة عن طريق التغيير المخطط والمستمر ومواجهة الضغط الذي تمارسه الطبقات الاجتماعية المحرومة نسبيا زنوجاً وعمالا.
وكذلك الجيوب التي تقاوم هذا التغيير عن طريق الإفلات من الضرائب، هذا فضلاً عن تحديد الكيفية التي يمكن توسيع نطاق القوى الأمريكية في الخارج بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال أوجه النشاط الحكومي القومي والهيئات الدولية مثل اليونسكو. وذلك بهدف التفوق على الاتحاد السوفيتي في التحكم وتوجيه التصنيع في بلاد العالم الثالث وكسب تأييد القوى الرئيسة التي قد تمتعت بها بعض هذه البلاد.
أزمة البنائية الوظيفية.
لما كانت البنائية الوظيفية في كل تطوراتها وباعتبارها وريثة للاتجاه الوضعي، وحتى مع تطورها في الانثروبولوجيا الانجليزية وفي صياغة دوركايم لها خلال الفترة الكلاسيكية لعلم الاجتماع أقل اهتماما بالدولة وأهمية دورها ومسئولياتها فيما يتعلق بإدارة وتوجيه الاقتصاد وحل المشكلات الاجتماعية .
وكانت أيضا تؤكد دور القيم الأخلاقية وتتصور أن المشاكل الاجتماعية راجعة إلى انهيار نسق القيم وعيوب عملية التنشئة الاجتماعية. وتبين كذلك أن هذه الميكانزمات التلقائية هي التي تحافظ على النظام في المجتمع وتصل به إلى المستوى الأفضل بدون تخيط رشيد وتدخل حكومي...الخ.
فإنه يمكن لنا أن ندرك مدى التعارض بين المسلمات البنائية الوظيفية وبين حاجات دولة الرفاهية  وإن كان هذا التعارض أمر متوقع لأن البنائية الوظيفية كان لها جذورها في بناء العواطف والمسلمات المشتقة من الخبرة الشخصية والتنشئة الاجتماعية في الدولة السابقة على دولة الرفاهية.
حيث كانت تأخذ بالنزعة الإرادية التي تمجد النضال الفردي، وتجعل من متطلبات المشروع الحر متطلبات مثالية، وكلاهما ينتميان إلى تصور السوق الحر واقتصاد دعه يعمل، الذي وجده بارسونز أن مجتمعه عموما اختلط من أجله. ومن هنا كان يرى البعض أن البنائية الوظيفية تنطوي على تبرير أيديولوجي للوضع القائم عندما تصورت الأنساق على شاكلة المشروعات المنظمة في اقتصاد السوق.
إلا أن هذا التعارض من ناحية أخرى والخلاف بين حاجات دولة الرفاهية ومسلمات البنائية الوظيفية جعل علماء الاجتماع في أوروبا الغربية وأمريكا يحسون أن علمهم دخل عصر الأزمات والمتاعب وأنه يمر بفترة أزمة مماثلة للفترة السابقة على ظهور نموذج تصوري جديد يوجه البحث السوسيولوجي في ظل دولة الرفاهية بدون أن يتعارض معها.
فحدثت بينهم ردود فعل واستجابات مختلفة بين رد الفعل الثوري والثوري المضاد ، ورد فعل بارسونز نفسه ثم محاولة صياغة نماذج نظرية جديدة.
الاتجاه الثوري:
لرد الفعل الثوري عدة مظاهر تتجلى في تيار النقد الهجومي الشديد الذي بدأ يظهر مع حلول الستينيات والمنصرف نحو البنائية الوظيفية وتصورها للنسق.
وظهر في حالة السخط والشعور بالغربة التي سادت بين علماء الاجتماع الشبان على علم الاجتماع الأكاديمي عموما والوظيفية بوجه خاص، والتي تبلورت في تكوين الخلايا الجماعية المنظمة والحركة الراديكالية واليسار الجديد المتفرع عنها، كما تجلت هذه الثورة قبل ذلك في المواقف النقدية لبعض تلامذة بارسونز القدامى من البنائية الوظيفية.
كان تيار النقد الذي ظهر في بدايات الستينيات يحاول كشف الصورة شبه الأيديولوجية للبنائية الوظيفية باعتبارها تقدم تبريراً للنزعة المحافظة التي سادت الفترة السابقة من تطور علم الاجتماع الأمريكي في أوروبا الغربية.
وقاد عملية توجيه انتباه العلماء الاجتماعيين نحو الضبط الاجتماعي والاهتمام بعملية التكيف مع الوضع القائم وانصراف نظرهم عن التغير الاجتماعي والصراع ، وتدفقت عن هذا التيار مقالات ميردال وميل وروتنج وكثيرين غيرهم. وتعد الحركة الراديكالية أو حركة تحرير علم الاجتماع والتي تفرع عنها اليسار الجديد بمثابة ظاهرة عالمية انتشرت في العالم اليوم كحركة اجتماعية لها مجموعة متباينة من الاتجاهات السياسية .
وتستند إلى مجموعة من الأبنية السفلية والمسلمات السائدة في ذلك الوقت ، وترتبط بالتغيرات والأحداث التي طرأت على البناء الثقافي والاجتماعي للمجتمع، وتؤكد قيم المساواة والحرية والجماعية والديمقراطية الكرامة والابتكار وتفادى كل ما يحط من شأن القيم الإنسانية وحرية المجتمع.
وتتطلع إلى العلاقات الإنسانية الدافئة بدلاً من النظام الرشيد في المهن والمنشآت البيروقراطية ويحدوها الأمل في بناء مجتمع جديد. وإذا كانت هذه الحركة قد ارتبطت بفكر ماركس الشاب فإنها رفضت الجانب السياسي في الماركسية التاريخية وبدلاً من أن تستمد تأييدها من الطبقة العاملة استمدته من نمو دولة الرفاهية ومن فئات اجتماعية مثل الطلاب والسود والمغتربين وبعض الأغنياء والفنانين وغيرهم من الفئات التي تنادى بالتغير الاجتماعي.
ويهتم بنقد الأوضاع الداخلية والسياسات القومية الخارجية والرسمية، والسلطة والتدرج والامتثال للقيم. ومن هنا كانت الحركة الراديكالية واليسار الجديد يناسب الواقع الاجتماعي الذي يعيشونه.
وهذا ما ظهر في مؤلفات دافيز وجابريل كوهين أحد قادة العصيان الطلابي في فرنسا عام 1968 م ، ولم تكن هذه الثورة جديدة على البنائية الوظيفية وإنما سبق إليها بعض تلاميذ بارسونز القدامى والمنتمين إلى مجموعته الأساسية حين حاولوا انتقاد البنائية الوظيفية وأعلنوا صراحة تنازلهم عنها نتيجة للحالة غير الطبيعية التي وصلت إليها.
ومن هنا أنكر )كنجزلى دافيز( وجود نظرية يمكن أن يطلق عليها التحليل الوظيفي ويسهل تمييزها عن غيرها من نظريات في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا لأن الاتفاق على المقصود بالتحليل الوظيفي أصبح أمراً بالغ الصعوبة.
الاتجاه الثوري المضاد:
وعلى الرغم من أن الاتجاه الثوري قد ترك أثره على حالة التماسك والوحدة التي سادت بين الباحثين في علم الاجتماع الغربي منذ الحرب العالمية الثانية.
والتي جمعت بينهم حول التصور البنائي الوظيفي للنسق المتوازن إلا أن الميدان لم يخل من فريق آخر من الباحثين الملتزمين بهذا التصور وهم الذين حاولوا المحافظة على حالة التماسك السابقة عن طريق مواجهة الاتجاه الثوري على تصور النسق الثابت بثورة مضادة .
وانصرفت نحو إدخال سلسلة مطولة من التعديلات على المضامين الخاصة بالبنائية الوظيفية في تحليل النسق الثابت والمتوازن ، وما اعتقدوا أنه قد يفيد في تحليل النسق المتغير . ولقد تدفق عن تيار الثورة المضادة مقالات ومؤلفات كانسيان وبراديمير وسملسر وفالدينج وكوزر وفانديبرج كثيرين غيرهم، إذ أنفق سملسر في مقاله "نحو نظرية عامة للتغير الاجتماعي" الكثير من وقته في تقنين الماركسية والتوحيد بينها وبين الوظيفية.
وعندما اهتم كوزر بتحليل الصراع فإنه ركز أساسا على وظائف الصراع دون معوقاته أو انصرف باهتمامه نحو تلك الآثار التي يحدثها الصراع الاجتماعي والتي يترتب عليها زيادة في تكيف العلاقات الاجتماعية والجماعات. وأوضح أن للصراع عدد من الوظائف أهمها إسهامه في الحفاظ على حدود الجماعة وأنه يحول دون انسحاب أعضاء الجماعة منها، وكان فالدينج طموحا للغاية في محاولته تصور حالة للتعايش السلمي بين بارسونز وميلز.
وكان فانديبرج يعتقد أنه يمكن التوفيق بين البنائية الوظيفية والراديكالية لأن كل منهما بمثابة وجهة نظر لدراسة المجتمع من جانب واحد ، ومن ثم فهما يكملان بعضهما وأن دراسة الاتفاق والتداخل بينهما قد يشير إلى بداية تمهد للتأليف المثمر بينهما.
الاتجاه البارسونى المعدل.
لم يقف بارسونز من أزمة البنائية الوظيفية جامداً، بل قدم بعض الإسهامات التي حاول بها توسيع تصوره للنسق المتوازن ليشمل قضية التغير البنائي عن طريق وضع الأنساق الاجتماعية في الإطار الأكبر للتطور الاجتماعي.
وفي مقدمة هذه الإسهامات مقالاته "عن بعض الاعتبارات حول نظرية التغير الاجتماعي عام 1961 " و " القوانين التطورية في المجتمع عام 1964 " ويذهب بارسونز في مقاله الأخير إلى أن التطور يمر بمرحلتين اثنتين متعاقبتين.
مرحلة البداية وهي المرحلة المرتبطة بالمجتمع البدائي أو القبلي ، وتتميز بسيادة نظام القرابة ، والتي تستند فيها المكانة الاجتماعية إلى معايير القرابة والنسب. وهذه المرحلة بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة التطور الثانية تلك التي تشكل كل ما يجيء بعد المرحلة الأولى .
والتي تظهر نتيجة لأثر التبرير الشرعي والثقافي للوظائف الاجتماعية السياسية المتمايزة، وتسمى التدرج الاجتماعي المتميز ، ذلك التدرج الذي يحدث أولاً وكشرط لشرعية الوظائف.
ثم يحدد بارسونز أربعة قوانين أخرى للتطور تؤثر في هذه المرحلة ، وهي أنساق السوق ورأس المال والبيروقراطية والاتحاد الديمقراطي والقانون، هذا فضلاً عن المتطلبات السابقة على التطوير الثقافي والاجتماعي التي يحصرها في التكنولوجيا واللغة والقرابة والدين.
وإذا كان البعض يرى من ناحية أن إسهام بارسونز الجديد هذا ينطوي على جوانب التقاء مع الماركسية وخاصة عندما تذكر الماركسية بأنه يمكن التمييز بين مرحلتين في التاريخ وهما مرحلة المجتمعات العتيقة ثم المرحلة اللاحقة لكل التاريخ المعروف وعندما تؤكد أهمية انساق علاقات الإنتاج والأسرة واللغة والدين.
إلا أنه يشير من ناحية إلى أن هذا الإسهام البارسونى الجديد يعتمد على ميكانزمات التطور دون الثورة ، ويحصر العوامل الجوهرية لبناء المجتمعات الحديثة في التنظيمات البيروقراطية وهذه العوامل متوافرة في المجتمع الأمريكي باعتباره يمثل ذروة النمو التطوري.
والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا الإسهام الجديد أن بارسونز يحاول أن يبرهن مستعينا بالقوانين التطورية على تفوق النسق الأمريكي على النسق الروسي.
الأمر الذي يمكن القول معه أن اتجاه بارسونز الجديد منح أوروبا الغربية وأمريكا ثمناً عزائياً ونصراً نظرياً في مقابل النصر الحقيقي السياسي والاجتماعي والتكنولوجي الذي حققته روسيا بالفعل.
الاتجاه النظري الجديد:
مال بعض العلماء الاجتماع الآخرين إلى توجيه استجاباتهم لأزمة علمهم وجهة أخرى تمثلت في محاولتهم بلورة نماذج نظرية جديدة تماما تتميز بالشمول والراديكالية وباختلاف مسلماتها وأفكارها الرئيسة عن مسلمات وأفكار البنائية الوظيفية .
ولقد لمعت شخصية )أفرينج جوفمان( بين زملائه وارفولد جارفينكل و جورج هومانز ( وغيرهم الذين اشتهروا بمحاولتهم صياغة مثل هذه النماذج الجديدة.
نموذج جوفمان:
اعتبر جوفمان المسرح النموذج لفهم الحياة الاجتماعية ولذلك يحدد نقطة الانطلاق في تحليله في دخول الفرد ذاته على الآخرين ، ويركز على ما يحدث في هذا الموقف من تصرفات وسلوك يعبر بها الفرد عن ذاته بقصد أو بغير قصد، ومدى تأثر الآخرين بهذا السلوك وبمظهر الفرد نفسه.
ويذهب إلى أن الأفراد في هذا الموقف يناضلون من أجل توصيل صورة مقنعة عن ذواتهم إلى الآخرين ، بمعنى أنهم لا يحاولون عمل شيء بقدر ما يحاولون أن يكونوا شيئا ما، وهم بهذا يلعبون أدواراً معينة ويشاركون في الألعاب بهدف رفع قيمة الذات وذلك دون الاعتماد على الأخلاق والاحترام.
وإنما على إثارة الشعور الضئيل بالشفقة المتبادل بين الناس وبعضهم البعض، ومن ثم تصبح الحياة الاجتماعية أو الواقع بمثابة مجموعة من قواعد الألعاب التي يمكن التحكم فيها من ناحية أكثر منها مجموعة من الالتزامات الأخلاقية التي يمكن الإحساس بأثرها.
إذ تصبح هذه الحياة بمثابة عملية تفاعل بين مجموعة من الجواسيس الذين يسعى كل واحد منهم نحو إقناع الآخرين بأن ما يدعيه هو حق، وذلك من خلال النفاذ إلى ذواتهم ، إذن ليست الأخلاق هي التي تربط الناس ببعضهم وإنما قدرة الأفراد على إقناع بعضهم الآخر بأن أدائهم قد بلغ المستويات إلا المتوقعة هي التي تربط بينهم.
ويعتبر إذن الموقف أساس فهم الحياة وذلك باعتبارها تمارس في دائرة شخصية ضيقة وغير تاريخية ونظامية، وتستمر في سيولة كحالة عابرة ، فالحياة الاجتماعية ليست بمثابة أبنية اجتماعية ثابتة ومحددة وإنما هي شبكة مهلهلة تدفع في تأرجح عبر ممر ضيق يرقبها الأفراد في حذر ، كما أن الأفراد ليسوا نتاجا للنسق وإنما هم منفصلين ومغتربين عنه...
والواقع أن جوفمان كان يريد بهذه النظرية تناول أولئك الأفراد الذين يعيشون ويتعاملون مع التنظيمات البيروقراطية الكبيرة الحجم ذات القوة الساحقة التي يقل تأثير الأفراد فيها، ويحاول بها البحث عن كيفية توافق الأفراد معها وبداخلها.
نموذج جارفينكل
تعد نظرية جارفينكل بمثابة إطار مرجعي بديل للبنائية الوظيفية ذلك لأنها تعتبر عملية ممارسة الحياة اليومية بواسطة وسائل يبني بها الفاعلين عالمهم ويشيدون واقعهم أمراً مشكلاً، وذلك على خلاف البنائية التي كانت تسلم جدلاً بهذه العملية على أنها أمر معطى.
وكان جارفينكل في اهتمامه بالنظام الاجتماعي ومتطلباته يتخذ موقعا راديكاليا بحيث لا نجده يدرس القيم الأخلاقية المشتركة كأساس لهذا النظام ، وإنما يقوم بالبحث الدقيق عن بناء الفعل الاجتماعي في ثنايا اللغة - لغة الحديث اليومية - كوسيط للتفاعل الاجتماعي.
بحيث أنه كان يحاول الكشف عن العلاقات المعقدة بين التفكير والعقل ويربط بينهما في عملية المحادثة بين الأفراد، ويبحث عن الأبنية التي يمكن بواسطتها التعبير عن مشاعرهم، ويوصلون بواسطتها ما يريدون للآخرين.
وأن صياغة المحادثات في هذه الأبنية يضع يدنا على الظواهر التي يمكن ملاحظتها ووضع تقارير عنها ، إذن يركز جارفينكل على الحياة اليومية ويسعى إلى فهم المواقف الاجتماعية من الداخل كما هي، وكما تظهر للأفراد الذين يعيشونها .
ويحاول الكشف عن القواعد الضمنية التي تحكم التفاعل الاجتماعي وتحدد مدى دلالتها بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون في هذا التفاعل ويستخدم جارفينكل مناهج الفطرة السليمة والبرهنة ، أو بعبارة أخرى يستخدم ما يطلق عليه الإثنوميثودولوجيا في استخلاص وصياغة قضايا نظرية.
الخاتمة:
تلخيص أهم النقاط في:
النظرية البنائية الوظيفية ونقدها وتعديلاتها وأهم التطورات عليها
بارسونز ووضوح البناء الفرضي للبنائية الوظيفية
أن تالكوت بارسونز قد أضاف إسهامات رئيسة إلى تطور منظور الإجماع من خلال بلورته المفضلة لإطاره التصوري الأساسي ومحاولته تنسيق الأفكار الأساسية والفروض التي قدمها العلماء الآخرون والمناصرون لمنظور الإجماع في إطار نظري متماسك.
.1 المجتمع نسق اجتماعي معياري:
• أشار بارسونز إلى أنه بالإمكان تحليل المجتمعات باعتبارها أنساقا اجتماعية وأنه إذا كان على أي نسق اجتماعي أن يستمر عليه أن يعمل على تحقيق أربعة شروط أساسية .
أو بعبارة أخرى عليه أن يتغلب على أربع مشاكل أساسية، ولقد أطلق على هذه المشكلات أو الشروط اسم الملزمات الوظيفية أو المتطلبات الوظيفية وهذه الملزمات لا تهم التنظيم الاجتماعي فقط، وإنما تتعلق بالحاجات الشخصية لأعضاء المجتمع أيضا وهذه المشكلات الأربع هي:-
أ . التكيف مع البيئة     : Adaption to the environmentt
على كل مجتمع أن يحقق الحاجات الطبيعية لأعضائه إذا كان عليه أن يستمر ولكي يحقق ذلك عليه أن يضع الترتيبات اللازمة مع بيئته الطبيعية. ويعتبر الغذاء والمأوى بمثابة حد أدنى من هذه المتطلبات وعادة ما يشتمل مجالها على الأنساق الفرعية الخاصة بالإنتاج والتوزيع.
ب- إنجاز الهدف Goal Attainment :
ينبغي على أي مجتمع أن يتوصل إلى بعض الاتفاق المشترك بين أعضائه حول أهدافهم وأولوياتهم وهكذا عليهم أن يوفروا الترتيبات الضرورية للتعرف على واختيار تحديد هذه الأهداف الجمعية وتوفير الترتيبات البنائية الضرورية لبلوغ هذه الأهداف .
ج- المحافظة على النمط وإدارة التوتر : Pattern Maintenance & Tension Management
على كل مجتمع أن يتأكد من أن أعضائه متحفزين ما فيه الكفاية لأداء الأدوار الضرورية المطلوبة ولتحقيق الالتزام الضروري بالقيم في هذا المجتمع.
د- التكامل Integration :
ولكي يحافظ أي مجتمع على وجوده عليه أن يضمن قدراً من التعاون والضبط بين العناصر الداخلية للأجزاء المختلفة من النسق الاجتماعي .
وعلى أي مجتمع لكي يحل هذه المشكلات ويحافظ بالتالي على وجوده أن يوفر أربع سمات رئيسة ، وهذه السمات البنائية في نظر بارسونز تتمثل في الأنساق الفرعية الرئيسة المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والقرابة والتنظيمات الثقافية والمحلية.
•  بارسونز يوافق دوركايم في اعتباره أن نسق القيم في المجتمع بمثابة أحد خصائصه الجوهرية ، وفي نظر كلا العالمين يعتبر الاتفاق المشترك على قيم أساسية معينة سمة متكاملة أو تكوينية لأي مجتمع.

2- يتوقف توازن النسق الاجتماعي على ميكانزمات التنشئة الاجتماعية والضبط:
•  تعتبر عملية التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي بمثابة عمليات أساسية تسهم في بلوغ هذه الحالة النظرية للتوازن .
إذ يتعلم من يقومون بلعب الأدوار بمعنى أنه يتم تنشئتهم على التوقعات المرتبطة بالدور وهي عملية تدعمها الجزاءات الايجابية )الثواب( والسلبية )العقاب( لكل من يؤدى الدور والذين يعملون على تحقيق هذه التوقعات أو لا يحققونها.
وبهذه الصياغة التصورية لعملية التنشئة الاجتماعية توافر لدى بارسونز أيضا إطارا نظريا يمكن استخدامه في دراسة وتفسير الانحراف ، فهو ينظر إلى المنحرفين على أنهم أولئك الذين لم يتم تنشئتهم اجتماعيا على نحو كافٍ.
3- يتوقف تكامل النسق الاجتماعي على مبكانزمات التساند بين أجزائه:
تتضح الأهمية التي يعلقها بارسونز على المعايير والقيم من خلال مفهوم متغيرات النمط، ويمدنا هذا المفهوم بأساس الإطار التصنيفي الذي يحدد فئات قيم ومعايير أي مجتمع.
نقد وتعديل البنائية الوظيفية عند روبرت ميرتون
ادعى )روبرت ميرتون( أن الإطار النظري من النوع الذي قدمه بارسونز لا يساعد على القيام بأعبائنا الواقعية في علم الاجتماع ، بمعنى القيام بإجراء البحوث السوسيولوجية.
ذهب ميرتون إلى أن التحليل الوظيفي يعتبر بمثابة مدخل سوسيولوجي لكن هدفه لم يتحقق لأنه مازال بعيداً عن الدقة المنهجية ، ويرجع هذا النقص المنهجي أساسا إلى المفهومات والافتراضات غير الدقيقة والمشوشة.
ومن هنا قدم قائمة يمكن مراجعتها تحدد ما لا يمكن أو يمكن عمله عند دراسة أي ظاهرة في ضوء الإطار الوظيفي، ولقد أطلق على هذه القائمة المنسقة الني يمكن مراجعتها من المفهومات والإجراءات اسم النموذج القياسي.
فهناك مشكلة تواجه مفهوم الوظيفة ذاته، لأنه قد استخدم بمعان وطرق كثيرة ومختلفة ، تبدأ بالمهنة والحدث المفرح، والنشاطات التي تنجز من خلال الدور أو المنصب وتشير أيضا إلى الدوافع والمقاصد والأهداف.
واقترح ميرتون أن نحصر هذا المفهوم فقط في تلك النتائج التي يمكن ملاحظتها للأحداث الاجتماعية أو الترتيبات التي توضع من أجل تكيف أو توافق نسق ما )الجماعة أو المجتمع( .
وهناك أيضا مشكلات ترتبط بالفروض العامة التي صاغها الوظيفيون. ويذهب ميرتون إلى أن هناك على الأقل ثلاثة افتراضات مضللة في التحليل الوظيفي والتي حاول أن يعالجها ، وهذه الافتراضات هي:-
1- افتراض الوحدة الوظيفية للمجتمع: FUNCTIONAL UNITY OF SOCIETY
وهناك افتراض شائع وخاصة بين الأنثروبولوجيين بأن كل المعتقدات المقننة )العناصر الثقافية( أو الأساليب الموحدة (الأدوار والمنظم والأنشطة الاجتماعية( تعتبر وظيفة بالنسبة للنسق الثقافي أو الاجتماعي في جملته.
والمشكلة التي تواجه هذا الافتراض أنه قد يصدق عموما على المجتمعات البدائية والصغيرة لكنه يفقد معناه بالنسبة للمجتمعات المعقدة والكبيرة، فقد لا تكون كثير من العناصر وظيفية بالنسبة للنسق في جملته وإنما قد تكون كذلك بالنسبة لأحد أجزائه فقط.
لا بد لعالم الاجتماع عندما يقول أن عنصر معين يعتبر وظيفياً ، أن يحدد الوحدة التي يعنيها، لأنه قد يكون وظيفيا فقط بالنسبة لنظام معين أو جماعة أو أسرة واحدة أو مدرسة.


2- افتراض الوظيفية الشاملة: UNIVERSAL FUNCTIONALISM
ويرتبط هذا الافتراض ارتباطا وثيقا بافتراض الوحدة الوظيفية للمجتمع ويصعب فصله عنه، إذ من المفترض أن نجد وظائف ايجابية لأي عنصر اجتماعي.
3- افتراض الضرورة الوظيفية INDISPENSABILITY :
وهذا الافتراض يخلط بين الأفكار التالية :-
أ- الملزمات الوظيفية PREREQUISITE : بمعنى أن هناك وظائف أساسية محددة ينبغي تحقيقها إذا كان على وحدة معينة )مجتمع أو جماعة( أن تستمر أو يكتب لها البقاء.
ب- الأشكال الاجتماعية / نظم / أساليب : إذ ينبغي مثلا أن يكون للمجتمع بعض الترتيبات المنظمة التي تضمن له تحقيق الملزمات الوظيفية مثل الإنتاج وتوزيع الطعام وغير ذلك من الموارد النادرة ، غير أن هناك طرق كثيرة ونماذج عديدة من الترتيبات الاجتماعية الملموسة والواقعية لإنجاز هذه الملزمات .
ج- الوظائف الظاهرة والكامنة : MANIFEST & LATENT FUNCTIONS
ويضيف ميرتون بالنسبة للتحليل الوظيفي أنه في بحوثنا قد نميز بين الوظائف الظاهرة التي تعتبر معترفا بها ومقصودة من جانب الأفراد المعنيين وبين الوظائف الكامنة التي تمثل النتائج غير المقصودة وغير المعترف بها للسلوك الاجتماعي.
انتهى_______________________________________________________-

المحاضرة العاشرة::::::::::::::::::::::::::ك :  نظرية التفاعلية الرمزية – منظور مغاير

أولا: نظرية التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionalism
تعتبر التفاعلية الرمزية واحدة من المحاور ا لأساسية, التي تعتمد عليها  النظرية الاجتماعية في تحليل الانساق ا الاجتماعية, وهي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى منطلقة مهنا لفهم الوحدات الكبرى بمعنى: انها تبدأ بالأفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق الاجتماعي  فأفعال ا لأفراد تصبح ثابتة لتشكل بنية من الأدوار, ويمكن النظر الى هذه الأدوار من حيث توقعات البشر بعضهم تجاه بعض من حيث ل المعاني والرموز, ومن هنا يصبح التركيز اما على بنى دوار و الانساق الاجتماعية, أو على سلوك الدور والفعل الاجتماعي

• ونجد أن هناك اهتماما لتطوير مدخل التفاعلية الرمزية لتحليل الانساق الاجتماعية  , فالتفاعل خاصة النمط المعياري والاخلاقي هو انطباع ذهني ارادي يتم في نطاق المواجهة, كما أن المعلومات تسهم في تعريف الموقف وتوضيح توقعات الدور
مصطلحات النظرية: 
• التفاعل: هو سلسلة متبادلة ومستمرة من الاتصالات بين فرد وفرد, أو فرد مع جماعة, أو جماعة مع جماعة. 
• المرونة: ويقصد بها استطاعة الانسان ان يتصرف في  مجموعة ظروف بطريقة واحدة في وقت واحد, وبطريقة مختلفة في وقت اخر, وبطريقة متباينة في فرصة ثالثة. 
• الرموز: وهي مجموعة من الاشارات المصطنعة يستخدمها الناس فيما بينهم  لتسهيل عمليه  التواصل, وهي سمة خاصة في الانسان, وتشمل عند جورج ميد اللغة, وعند بلومر المعاني, اوعند جوفمان الانطباعات والصور الذهنية
.  • الوعي الذاتي : وهو مقدرة الانسان على تمثل الدور فالتوقعات التي تكون لدى الاخرين  عن سلوكنا في ظروف معينة هي بمثابة نصوص, يجب أن نعيها حتى نمثلها على  حد تعبير جوفمان.


أهم رواد نظرية التفاعلية الرمزية
جورج هربرت ميد
هربرت بلومر
جوفمان ارفنج
الاسم : جورج هربرت ميد مواليد : 1863م بولاية ماساتشوستش وفاته : عام 1931م التخصص : عمل النفس الاجتماعي الجنسيه  : امريكي موجز: ميد عالم امريكي  في علم  النفس الاجتماعي . ومؤسس نظرية التفاعلية الرمزية. واهم من وضع اسس  التفاعلية الرمزية في علم الاجتماع  على رغم من  أنه فيلسوف مهتم بالعمليات الاجتماعية اكثر من كونه عالم  اجتماع

الاسم  : هربرت بلومر مواليد : 1900م في سانت بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية التخصص: علم اجتماع الجنسيه : امريكي موجز: ركز هربرت بلومر اهتمامه حول دعم وتطوير مفاهيم ميد وذلك من خلال دراسة الامبريقية للسلوك الجمعي ولكنة أيضا حاول أن يعمق تحليلات التفاعلية الرمزية للمجتمع  فضلا عن اهتمامه بمناقشة المناهج السوسيولوجية الملائمه لمنظور التفاعلية الرمزية

الاسم : جوفمان ارفينج مواليد : 1922م التخصص: علم  اجتماع الجنسيه : امريكي موجز: جوفمان ارفينج عالم اجتماع أمريكي حقق شهرة واسعة في  مجال علم الاجتماع  بفضل تحليلاته  لاسلوب العلاقات مابين الاشخاص وصاحب شخصيه محوريه في علم الاجتماع الامريكي وتتلمذ على يد هربرت بلومر 

أسس التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionalism عند جورج ميد-
1- السمات المميزة للكائنات الانسانية :-
يقوم مدخل ميد على افتراض مؤداه أنه يوجد هناك اختلاف بين الاستجابات الحيوانية وبين السلوك الإنساني ، ويتطلب السلوك كما يفهمه ميد تملك العقل ، ولهذا كان تملك العقل أحد السمات المميزة للأنواع الإنسانية
وأكثر من هذا يقرر ميد أن الإنسان يتميز بأن له ذات Self وهو المخلوق القادر على أن يكون له ذات وموضوع في وقت واحد ، بمعنى أنه بإمكان الإنسان أن يمر بالخبرة ويدرك أو يعي هذه الخبره. في حين يسيطر على حياة معظم الأنواع الحيوانية في نظر ميد ، علاقة المنبه والاستجابة ، وهذه العلاقة تنطوي على ارتباط آلي بين ظروف السلوك والسلوك ذاته، فعندما يحدث شيء يستجيب له الحيوان بطريقة آلية وثابتة..
بينما لا ينطوي السلوك الإنساني على هذا النوع من الارتباط الثابت بين الفعل والظرف، فهناك درجة كبيرة من المرونة، وقد يتصرف الإنسان في مجموعة ظروف بطريقة واحدة في وقت واحد ، وبطريقة مختلفة في وقت آخر ، وبطريقة متباينة مرة ثالثة في فرصة ثالثة، ولا ترتبط الكائنات الإنسانية بعلاقة المنبه والاستجابة.
إذ يمكن لهم أن يخططوا لسلوكهم في ضوء توقعاتهم بالكيفية التي ستحدث بها الأمور، ويمكن أن يدركوا بعد حدوث أحد الظروف كيف أن أفعالهم التي شرعوا فيها باءت بالفشل وبإمكانهم أن يراجعوا توقعاتهم وممارستهم في المستقبل في ضوء ما كانوا قد تعلموه من هذه الخبرة الماضية.
•  وإذا كان بإمكان الكائنات الإنسانية أن تتوقع المستقبل وأن تخطط ألفعالها وأن تبني على السلوك الماضي فينبغي أن تكون قادرة على أن تنعكس على ذواتها وأن تنظر إليها بنفس الطريقة التي تنظر بها إلى أي موضوع آخر ، ولا ينبغي عليهم أن يدركوا الأشياء الأخرى والتي تشكل بيئتهم فقط
وإنما عليهم أيضا أن يتمكنوا من بعض الإدراك لذواتهم كأشياء في نفس بيئتهم، وتعد هذه المقدرة على الوعي الذاتي أو القدرة على النظر إلى ذواتهم بمثابة سمة بارزة مميزة للكائنات الإنسانية في تصور ميد. ويعتمد الوعي الذاتي على مقدرة الكائن الإنساني الفرد على أن يكون نفس الاتجاه عن نفسه كما يأخذ به الآخرين نحوه، فهو يعتبر من وجهة نظر الناس الآخرين موضوعا في  بيئتهم

ويعنى النظر إلى الذات كموضوع النظر إلى أنفسنا كما يفعل الآخرون ، ويعتبر نمو الطفل هو المثال المفضل على ذلك لدى ميد ، إذ ينشغل الطفل في أثناء اللعب بعملية تقليد السلوك الذي يراه من حوله ، فهو يقلد ساعي البريد أو والده أو رجل البوليس.
تحول الطفل في رأي ميد من مخلوق قادر فقط على الانشغال في تقاليد اللعب إلى مخلوق يظهر الوعي الذاتي الذي تتطلبه المباريات يوضح بطريقة مصغرة العمليات العامة للتطور الإنساني، ذلك لانه لا ينبغي على الكائنات الإنسانية أن تتملك الوعي الذاتي في المباريات فقط وإنما عليها أيضا أن تفعل ذلك في كل النشاطات الاجتماعية
ولا يستطيع الفرد بالطبع أن يدرك بالضبط كيف يبدو لكل شخص آخر في العلم  ، فهناك الكثير منهم ، وبذلك تصبح المهمة بالغة الصعوبة.. وإنما بدال من ذلك يستجيب الفرد إلى الآخر عامة بمعنى أنه يستجيب لإحساسه بوجهات النظر العامة والمعتادة والسائدة التي يراها الآخرون فيه..
ويعتبر هذا الإدراك الاتجاهات ووجهات نظر الآخرين أمراً ممكناً فقط لان الكائنات الإنسانية تتقاسم فيما بينها الرموز ذات الدلالة، بمعنى أن الكائنات الإنسانية بإمكانها أن تنشغل في اتصال ذي مغزى مع بعضهم الآخر من خلال وسيلة اللغة

وأنه من خلال الحوار مع الآخرين يصبح الفرد مدركاً لوجهات نظر واتجاهات الآخرين وبإمكانه من خلال هذا التبادل أن يتعلم طرق السلوك التي يتطلبها الآخرون منه ، وأن يكتسب الوعي الذاتي الذي يعد جوهرياً لعملية تنسيق الحياة الجمعية

النقطة الثانية من أسس التفاعلية الرمزية عند جورج ميد
2- الدراسة العلمية للعقل •
 كانت عملية حل المشكلة الفلسفية المتعلقة بالعلاقة بين العقل والطبيعة أحد الاهتمامات المحوريه لدى ميد، وتكتسب هذه المشكلة مغزى ودلالة بالنسبة للعلوم الاجتماعية عندما نعرفها على ضوء سؤال كالآتي:- •
 هل بإمكان هذه الأساليب التي حققت جناحاً في دراسة الطبيعة ونعني أساليب العلوم الطبيعية ، أن تطبق بما يعود بالفائدة في  دراسة العقل ودراسة النشاطات الاجتماعية الإنسانية ؟
وحاول ميد أن يوضح أنه ليس هناك حاجة أن نضع حداً فاصلا بين الطبيعة والعقل بنفس الطريقة التي فعلها بعض المفكرين ذلك لان هذا الفصل الحاد غير مناسب كما يقرر ميد، لان العقل يعتبر جزءاً من الطبيعة ، ولتوضيح وجهة نظره لجأ إلى نظرية التطور التي فهمت عموما على أنها تنتمي إلى الطبيعة. ولكي يتم توضيح أن العقل يعد نتاجاً لجانب معيني من العملية التطورية معنى ذلك توضيح كيف أنه يعد طبيعياً كأي شيء آخر برز بواسطة هذه العملية
ويذهب مثالا إلى أن المقدرة على التحكم في  اللغة التي تعد حاسمة بالنسبة لعملية تطور العقل برمتها تعتمد على التطور الفسيولوجي للكائن العضوي الإنساني ونعنى تطور الجهاز الصوتي ويتطلب نمو وتطور العقل ذاته تطور الجهاز العصبي المركزي إلى تلك الدرجة من التعقيد التي يتحرر فيها السلوك من ضغوط الأفعال المنعكسة
ونعني التحرر من العلاقة الآلية لارتباط المنبه بالاستجابة ، وباختصار أن تطور الأوتار الصوتية والجوانب الأخرى لفسيولوجية الإنسان تخلق إمكانية العقل الإنساني ، وبهذه الطريقة يوضح ميد كيف يعتبر تطور العقل أحد جوانب العملية التطورية العامة ، والعقل يمثل أحد الجوانب التي تميز الكائنات الإنسانية عن الكائنات الحيوانية الأخرى..
ويعتقد ميد أننا في حاجة إلى تفسير العالم السلوكي لأصول التطورية ولتطور العقل الإنساني ، وبدلا من الاستمرار في محاولة التغلب على الصعوبات التي يحدثها التصور الضيق للطبيعة حاول أن يوسع هذا التصور ليسمح للعقل بأن يدخل ضمنه
وفي محاولة التعرف على التفسير الذي قصد أن يقدمه كعامل سلوكي نلاحظ أن ميد لم يذهب مثل غيره ممن استعانوا بنفس الاسم الذي استعان به، إلى أن الخصائص العضوية والطبيعية للوجود الإنساني هي التي يجب دراستها فقط بدون أي اهتمام بأشياء مثل التفكير والشعور في الواقع
وإنما كان ميد ثابتا في رأيه بأنه ينبغي دراسة التفكير والوعي والخبرة ولا يفيد اسم العالم السلوكي كما استخدمه ميد في التعرف على موضوع اهتمامه بمعنى "أنه سوف يعنى بمعالجة الأشياء العضوية دون حالات العقل" وإنما في التعرف على الأسلوب الذي اتبعه

ولقد بين ميد تفسريه على ملاحظة النشاطات المعتادة في الحياة الاجتماعية ، وعلى الحقائق المتوافرة عامة والتي يمكن ملاحظتها على نحو شائع والتي ينبغي على كل واحد منا أن يلاحظ فيما يتعلق بحياتنا الجمعية.

وإذا كانت السمة المميزة للعلم ليست هي الطبيعة المادية للظواهر التي ندرسها وإنما إمكانية توافر ملاحظتها أمام العامة لذلك فإن تفسير العالم السلوكي في نظر ميد يتفق تماما مع متطلبات الحياة

المجتمع والسلوك الاجتماعي
 يرى ميد أن هناك علاقة تبادلية بين الذات والمجتمع. فالمجتمع هو حصيلة تفاعل مستمر بين العقل البشري  والنفس البشرية. كما انهما  يتشكلان أصلا عن طريق التفاعل أي من خلال التنشئة الاجتماعية والتي تعد مفهوما مركزيا عند ميد. والتفاعلية الرمزية لها القابلية على . صياغة سلوكنا في ضوء ما يتوقعه الاخرون منا
ان السلوك على وفق طروحات ميد يجمع ثلاث عناصر أساسية (العقل,النفس,المجتمع). ووفق أفكار ميد نجد أن الذات تشمل العقل والنفس. والعقل عند ميد يعني القدرة على تمثل الرموز والاشارات التي لها  معاني اجتماعية وثقافية والتي يكون بموجبها السلوك ممكنا
اذ ينمو  الانسان عقليا من خلال عمليات التقليد للرموز  التي يستخدمها الاكبر منه  سنا , وبعد مرحلة الطفولة يحاول الطفل أن يختار لنفسه سلواك بين جمله أنماط  سلوكيه وهنا تكون مهمة العقل ادماج الطفل بالمحيط  الاجتماعي مع العلم ان قدره الانسان على اكتساب الرموز سواء كان ذلك تقليديا أم اختياريا عملية قابلة للتطوير والتغير.
انتهى ______________________________________________________________________.

المحاضره الحاديه عشر من النظريات :::::::::::::::نظريه التفاعليه الرمزيه _ منظور مغاير. (تتمه)
المفاهيم الاسا سية لاتجاه التفاعلية الرمزية
1- ليس لظواهر المجتمع وجود خارج نطاق وعي الأفراد وإدراكهم والباحث ما هو إلا فرد يعيش في المجتمع, فعلى الباحث عندما يدرس هذه الظواهر أن يتسلح بقدر من الوعي العلمي الذاتي ثم يشتق لنفسه من الأدوات ما يمكنه من الغوص في نفوس الأفراد لاستخلاص ظواهر المجتمع, فكان التركيز على هذه الأساليب الجديدة في جميع البيانات عن الظواهر الاجتماعية.
2- الذات هي الموضوع الأساسي للتفاعل الاجتماعي, فهي تحمل كماً هائلاً من التفسيرات المختلفة للموضوعات وتعتمد في ذلك على الرموز وشبكة الاتصالات الرمزية.
3- الموضوعات أو الظواهر الاجتماعية الخارجية لا تحمل معاني داخلية خاصة بها, إنما يمكن وجودها في المعاني التي يضفيها الأفراد عليها فأي شيء يقع خارج نطاق الذات ويتجه نحو التفاعل سواء كان فيزيقياً كالطاقة أو تخيلياً أو طبيعياً كالمطر أو مجرد كمفهوم العدالة أو متصلا بشخص معين وهذه المعاني التي يضفيها الأفراد على الموضوعات تظهر بصورة تلقائية أثناء عملية التفاعل.
4- تلعب الرموز كما تعكسها اللغة دوراً في إضفاء معان معينة على الموضوعات الخارجية فهي وسيلة الذات في التعرف على العالم.
5- إيواء الذات والمقصود بذلك ترجمة الذات إلى ذوات ومخيلات للآخرين وهذا يتيح نشأة العادات والتقاليد والأعراف وهنا يصبح السلوك اجتماعياً وأكبر من السلوك القائم على الدوافع الفردية ومن العلامات التي تعكس محاولة إيواء الذات ارتداء ملابس معينة واتخاذ أسماء معينة واتباع طريقة معينة في الحديث.

الاسم : هربرت بلومرمواليد : 1900 م في سانت بولاية ميسوري فيالولايات المتحدة ا أ لمريكيةالتخصص: علم اجتماع الجنسيه :امريكي
 موجز: ركز هربرت بلومر اهتمامه حول دعم وتطوير مفاهيم ميد وذلك من خلال دراس ته الامبريقية للسلوك الجمعي ولكنة أ أيضا حاول أ أن يعمق تحليلات
التفاعلية الرمزية للمجتمع فضلا عن اهتمامه بمناقشة المناهج السوس يولوجية الملائمة لمنظور التفاعلية الرمزية
ثانياً: التفاعلية الرمزية والعلم في نظر هربرت بلومر
انتقد هربرت بلومر الكثير من أ أفكار النظرية الوظيفية وبالذات تصورها للمجتمع. اذ لا يرى النظرة للمجتمع أ أو الجماعات على أ أنها انساق اجتماعية . بل يجب أ أن ننظر الى سلوك الجماعة على أ أنه تعبير عن نسق يوجد اما في حالة من التوازن ، أ أو أ أنه يسعى نحو تحقيق التوازن
أما أ أن نتصور سلوك الجماعة على أنه تعبير عن وظائف يقوم بها المجتمع ، أو تقوم بها جماعة ما ، أو ندرس سلوك الجماعة على أ نه تعبير خارجي لعناصر قائمة في المجتمع  أو في الجماعة، كما تتمثل العناصر في الحاجات الثقافية،  أو  أغراض المجتمع،  أو القيم الاجتماعية ،  أو الضغوط التي تفرضها النظم . فكل هذه الافكار تتجاهل النظرة الى حياة الجماعة
• ينظر غالبا إلى التفاعلية الرمزية على أنها تأخذ بوجهة النظر القائلة أن مناهج العلوم الطبيعية لا يمكن تطبيقها دون قيود على البحث السوسيولوجي ، وقد يبدو أن ما ذكرناه عند ذكر آراء ميد يتعارض مع وجهة النظر هذه، لأن ميد حاول أن يوضح أن العلوم الطبيعية والاجتماعية تشكل متصلاً.

ذلك لأن العقل يناسب كموضوع للدراسة العلمية ولا يختلف عن أي جانب آخر من جوانب الطبيعة في هذه الناحية، وتعتمد القضية في كليتها وإلى حد كبير على ماذا نعنيه بمناهج العلوم الطبيعية
ويبدو أن بعض علماء الاجتماع يعتقدون أن اتباع مناهج العلوم الطبيعية يعنى تقليد الإجراءات المحددة المتبعة في علم الطبيعة مثلاً، غير أن بلومر قد هاجم بقوة مثل هذه الفكرة في علم الاجتماع ، وعلى الرغم من أن مخالفة بلومر لهذا تنطوي على مضامين كثيرة إلا أنه بالإمكان التعرف على وجهة نظر بلومر من خلال انتقاداته لتحليل المتغيرات
• إذ يتطلب تحليل المتغيرات التعرف على العلاقة بين متغيرين أو أكثر وتحديدهما، ولنأخذ مثالاً على ذلك نوع تحليل المتغيرات الذي قد يمدنا به العلم الطبيعي

•  فبالنسبة لأي غاز: يتغير الضغط مباشرة بتغير درجة الحرارة ، ولدينا هنا متغيرين وهما الضغط ودرجة الحرارة، وكل منهما يعد متغيرا بمعنى أن مقدار كل منهما قد يتغير أو قد يزيد أو ينقص ، وإذا أمكن لنا أن نكشف عن علاقة ثابتة لها قيمة علمية بين هذين المتغيرين ، بمعنى أنه إذا أمكن أن نوضح أن الزيادة في الضغط ترتبط دائما بالزيادة في درجة الحرارة نكون قد توصلنا إلى نتيجة لها قيمة علمية.
• والأفضل من ذلك إذا أمكن لنا أن نضفي الطابع الكمي على هذه العلاقة من خلال توضيح مثلا : أن الزيادة في كل رطل من الضغط ترتبط بالزيادة بدرجتين في ارتفاع الحرارة ، وقد يكون بإمكاننا حتى أن نتجاوز ذلك ونوضح اتجاه العلاقة بين هذين المتغيرين من خلال الكشف عن أن التغير في أحد هذين المتغيرين يؤدى إلى التغير في الآخر .
بمعنى أن التغير في الضغط يؤدى إلى التغير في درجة الحرارة، وفى هذا المثال يمكن أن نتحدث عن المتغير الأول وهو الضغط ونعتبره متغيراً مستقلاً Independent ، وأن نعتبر درجة الحرارة متغيراً تابعاً أو معتمداً Dependent

•  أن علماء الاجتماع لا يستطيعوا أن يوضحوا لنا بدقة ما هي أنواع النشاطات التي يمكن بها أن تدلل على تلك المقولات المجردة مثل التماسك الاجتماعي والسلطة والروح المعنوية للجماعة، ومعظم التعبيرات الفنية الأخرى التي تشكل مصطلحات علم الاجتماع.
ومثل هذه التعبيرات فيما يرى بلومر تفتقر في العادة إلى المؤشرات المنتظمة والثابتة ويحاول كل باحث أن يتصور المؤشرات التي تتناسب مع المشكلة الخاصة التي يقوم بدراستها، وهكذا يختار أحدهم بعض السمات التي تمثل التكامل الاجتماعي للمدن، بينما يستعين آخر بمجموعة سمات أخرى في التعبير عن التكامل الاجتماعي لعصابات الأحداث الصغار
• ويؤكد نقد بلومر لتحليل المتغيرات ضخامة ما نحن عليه من جهل ، فعلى الرغم من مظهر المعرفة والإتقان الذي يمكن أن يضيفه تقليد النظم الفكرية الأكثر تعقيداً على علم الاجتماع ، إلا أن بلومر يذهب إلى أن:
 • الحياة الاجتماعية بالغة التعقيد وتتشكل من عمليات متشعبة ومفصلة ولا يتوافر لدينا إلا قدر محدود من النتائج حولها، ويحتمل أن تكون الميكانزمات الداخلية للحياة الاجتماعية أكثر تعقيداً من العمليات التي عملت على وجودها
ولا يتوافر لدينا إلا الفهم السطحي لطبيعتها فقط، ولذلك كانت التوصية العامة التي قدمها بلومر لتطوير نظامنا الفكري هي أن نعمل على اكتساب المعرفة المفصلة والودية لمختلف الظواهر التي يضمها هذا النظام الفكري، وبدلاً من اتباع الأمثلة التي يصعب تطبيقها والتي وضعت بمعرفة علوم أخرى ، من الأفضل أن نعمل على تحقيق تطوير لنظامنا الفكري إلى درجة يمكن له بها أن يكون حساساً وسريع الاستجابة لتلك المسائل التي تميز الحياة الاجتماعية.

ثالثا :قضية العلاقة بين الفرد والمجتمع في نظر التفاعلية الرمزية
• ينطلق عالم التفاعلية الرمزية من افتراضات مؤداها أن تنظيم الحياة الاجتماعية ينشأ من داخل المجتمع ذاته، من عمليات التفاعل بين أعضاء هذا المجتمع، ويرفض الفكرة التي تقول بأن شكل التنظيم الاجتماعي يحدد من خلال تأثير عوامل خارجية جغرافية أو اقتصادية
• كان علماء التفاعلية الرمزية في طليعة المدافعين عن البحث المتعلق بعملية تنشئة البالغ. لقد انتقدوا بشدة تلك التصورات لعملية التنشئة الاجتماعية التي تعتبر السمات الأساسية للسلوك قد ترسخت في مرحلة الطفولة، ولا تخضع لأي تعديل لاحق في المستقبل
هذا الفهم لعملية التنشئة يصفع في نظر التفاعليون الرمزيون الفكرة ((أن ما نتعلمه في المراحل الأولى للطفولة يؤدي آلياً إلى أنواع « : القائلة محددة من أنماط السلوك التي لا يمكن تعديلها والتي تظهر في مرحلة  البلوغ))
• لا ينظر التفاعليون الرمزيون إلى العلاقة بين الفرد والمجتمع على أنها تسير وفق نوع من الحتمية. فالإنسان مخلوق اجتماعي وليس دمية يحركها المجتمع.
الاسم : جوفمان ارفينج  مواليد : 1922 م  توفي: 1982 م  التخصص: علم اجتماع  الجنس ية: امريكي
موجز: جوفمان ارفينج عالم اجتماع أ أمريكي حقق شهرة واسعة في مجال علم الاجتماع بفضل تحليلاته أ لأسلوب العلاقات مابين الاشخاص. وصاحب شخصية محورية في علم الاجتماع ا لامريكي وتتلمذ
على يد هربرت بلومر .
وجهه اهتما مه لتطوير مدخل التفاعلية الرمزية لتحلي الا نساق الاجتماعية، مؤكد ا على أ أن التفاعل – وخاصه النمط المعياري و الاخلاقَّي – ما هو الا الانطباع الذهني الارادي الذي يتم في نطاق المواجهة، كما أن المعلومات تسهم في تعريف الموقف، وتوضيح توقعات ا لدور.
•  يرى أن الذات كيان اجتماعي وجد خلال عمليات التفاعل الاجتماعي . وان الفرد لا يعي فحسب )ا لاخر المعمم(. و انما هو يستخدم القيم والاتجاهات السائدة في وسطه الاجتماعي.
أو هو يتعلم هذه القيم والاتجاهات ويدخلها ضمن تكوينه النفسي بطريقة تجعله قادرا على تطوير اتجاهاته الاجتماعية تلقائيا. وتنمية خبرته ومشاعره و اتيان أ أفعال اجتماعية ملائمة. كما أ أن أ أعضاء المجتمع بوصفهم كائنات على وعي بذواتهم ويستخدمون ذكائهم في تنظيم أ أفعالهم . والذي يقتضي نمو الذات ووصولها الى هذا المستوى من الوعي بنفسها . والذي يتحقق من خلال
العلاقات الاجتماعية والاتصالات المتبادلة بين الافراد.

ماهي أهم الانتقادات التي وجهت إلى اتجاه التفاعلية الرمزية 

الانتقادات التي وجهت لجوفمان

1- يرفض جوفمان أن يرى الأبعاد الأخلاقية والثقافية الكامنة في الأدوار وكذلك ما تشكله الحاجات من ضغوط على الفرد للقيام بأدوار معينة, فليست كل الأدوار هي تمثيل على خشبة مسرح الحياة, فهناك بعض الأدوار في الحياة عفوية.
2- إن المضمون المطلق لنظرية جوفمان هو تحويل السلوك الإنساني إلى نوع من الخداع, وهذا شيئاً مؤلماً إنسانيا وثقافياً, فهل تحمي الأم أطفالها وهي مخادعة ؟ وهل يششقى الأب من أجل أبنائه الصغار وهو يخادعهم ؟
3- إن منطق جوفمان يوحي بتحويل السلوك الإنساني إلى ما يشبه لعبة العملاء والجواسيس, فالكل يخفي شيئاً ما ويحاول أن لا ينكشف أمرة أمام الآخرين وبناء على ذلك يلصق جوفمان صفة التشكك والريبة بجميع أوجه الحياة الاجتماعية اليومية.

ان الاتصال الرمزي لا يقدم صورة دقيقة لما يرمز اليه، فهو ليس خاليا من الخطأ  وسوء الفهم بين الذات والآخرين . ان التصور الذي ترتبط به كل كلمة يمكن أن يعتبر بما يشير اليه أو بما يضيف من قيمة كما أن العلاقة بين الحركة والاشارة والرموز أبعد من أن تكون واضحة
فالحركة ممكن أن تكون تتابع اشارات منطلقة ومطلقة وهذا يقتضي الاحتراس من خلطها مع تتابع الحركات التي تنتج أليا من بعض لبعض ، ويمكن أن تكون الحركة استباقا
يلاحظ عدم الدقة الكبيرة لكلمة الرمز، اضافة الى ذلك ينتقد كثيرا من علماء الاتجاه الرمزي بان الرموز كثيرا ما تخرج عن معناها وما يتوقع منها

انتهى_________________________________________________________________


المحاضرة الثانية عشر ::::::::::::::::::::::::كمنهجية الحياة اليومية )الأثنوميثودولوجيا (
منظور راديكالي ( ( 1

تمهيد
 • تعد الإنثوميثودولوجيا بمثابة منظور حديث في علم الاجتماع أسسه عالم الاجتماع الأمريكي هارولد جارفينكل في بداية عام 1960 وقد تناول الأفكار الرئيسية لهذا المنظور في كتابه بعنوان ( دراسات في الإنثوميثودولوجيا « 1967 ( وتعني الإنثوميثودولوجيا ببساطة  (دراسه الطرق التي من خلالها يعطي الناس معنى لعالمهم الاجتماعي)

أولاً: الأسس المعرفية والواقعية للأثنوميثودولوجيا

 • يعتبر الاتجاه الأنثوميثودولوجي امتداداً للتيارات الفكرية التي أعلنت بشكل واضح وصريح رفضها للنموذج الوضعي في دراسة الإنسان والمجتمع وقدمت الأطر التصورية والمنهجية البديلة.
• وتعد أفكار )فيبر( الجسر النظري بين فلسفة )هوسرل( الفينومينولوجية وعلم الاجتماع السوسيولوجي ل )شوتس(  ولعل ابرز المفاهيم التي استند عليها شوتس هل الفعل الاجتماعي ومنهج الفهم الذاتي والأنماط المثالية.


1- إسهام هوسرل في نمو الأثنوميثودولوجيا. Ethnomethodology

•  ويعد هوسرل المفكر الرئيسي وراء نشأة الحركة الفينومينولوجية وكل اتجاه يطلق عليه فينومينولوجي يجب أن يحمل بالضرورة قضيته الأساسية، ولقد غير هوسرل وعدل في أفكاره عدة مرات ولكن الفقرة التي ظلت ثابتة عنده هي الاعتقاد أن العلم الوضعي السائد في وقته في أزمة وأن الضرورة تحتم البحث عن علم فلسفي جديد.

ويدعو هوسرل الفلاسفة إلى دراسة الظواهر ويعني بذلك دراسة المعطيات أو الوقائع التي تبدو للوعي أو الشعور لكي يتم التعرف على هذا الذي ندركه أو نستشعره أو نفكر فيه أو نتحدث عنه دون وضع فروض أو تفسيرات

وهنا يؤكد هوسرل على نقده للعلوم الطبيعية ورفضه للنزعة التجريبية ويدعو إلى الدراسة الوصفية البحتة لوقائع الفكر والمعرفة على نحو ما نحياها في صميم وعينا دونالأخذ بأية نظرية من نظريات المعرفة كنقطة انطلاق لها، ففلسفة الظواهر تبغى البحث من جديد عن فلسفة تكون  بمثابة علم البدايات.

أن الفكرة الأساسية لأعمال هوسرل الفينومينولوجية هي فكرة عالم الحياة ، ولقد كانت فكرته هذه من الأهمية والخصوبة حيث أثرت على عدد كبير من العلماء وأوحت إليهم بكثير من الذي أسهموا به في إثراء التراث الفينومينولوجي، وتعد أبرز هذهالأعمال هي أعمال كل من )مارلوبونتى - والفريد شوتس(.

وتشير فكرة عالم الحياة التي يقول بها هوسرل إلى عالم الواقع الملموس لخبرة الفرد المعاشة يمكن تفسير علماء الطبيعة لهذا الواقع ذاته، فكل ما في العالم من أشياء عامة واضحة تمر بها حياتنا اليومية هي بالنسبة للعالم الفينومينولوجي موضوع علم الاجتماع ، ويكشف الفرد هذا العالم الممتد زماناً ومكاناً بسرعة  عن طريق الحدس والمدركات الحسية

فتصبح الأشياء المادية ببساطة هناك موجودة مألوفة محدودة بغض النظر عن انشغال الفرد وتوجيه انتباهه إليها أم لا، فالإنسان الواعي يجد نفسه دائما مرتبطا بعالم واحد ومتماثل وموجود دائماً وهو ليس علم أشياء وقائع ملموسة فقط ولكنه عالم قيمة أيضا، ويضم هذا العالم أيضا وقائع ثقافية بما في ذلك العلوم بنظرياتها وعلمائها.

ويسير البحث الفينومينولوجي في عدة خطوات تتضمن كل منها رداً فينومينولوجيا أي تعليق الحكم لكل ما لم يبرهن عليه بطريقة يقينية، ويعنى ذلك عدم الاعتقاد في النظريات والمزاعم المسلم بها، وتبدأ الخطوة الأولى بطرح كل الاتجاهات والافتراضات جانباً ومحاولة فهم الظواهر كمما يعيشها الأفراد عن طريق العيان المباشر لها.

•  هذه الظواهر هي الأمور المعطاة لنا حقاً ومهمة العالم الفينومينولوجي تنحصر في فهم عالم الظواهر هذا ووصفه بكل دقة والوقوف على ما بينها من روابط
 • فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون شخص ما كإنسان عادى ملحداً ولكنه كباحث يرغب في دراسة ظاهرة الدين للكشف عن معناها وتأثيرها على المجتمع، هذه الحالة تحتم عليه أن يضع كل تحيزاته وآرائه واعتقاداته جانبا ويحاول أن يعرف معنى الدين بالنسبة لهؤلاء الذين يدرسهم وهذا يتطلب منه أن يتمثل الآخرين مستخدما خياله وإحساسه وكل قدراته الفنية.

فمعنى أن يضع الإنسان نفسه مكان الآخرين هو أن يشعر بما يشعرون وأن يتابع أفكارهم واتجاهاتهم كما يعيشونها ، هذه العملية تتضمن الوصف القصدى للأفراد وتشمل استخدام الحدس والاستبصار والتوحد العاطفي والمشاركة الوجدانية أما الخطوة الثانية في البحث المنظمة للخبرات الإنسانية فتتطلب درجة أعلى من التجريد لا يسأل الباحث في هذه المرحلة عن معني الخبرة الدينية لهؤلاء الذين يعيشونها ولكنه يسال عن معني الدين بالنسبة للإنسان بشكل عام وللإنسانية ككل.

ب- إسهام شوتس في نمو الأثنوميثودولوجيا .
• من أبرز الأفكار التي استندت عليها الأثنوميثودولوجيا هي فكرة شوتس عن الفعل العقلاني وما تتضمنه من مقارنة بين الاتجاه العلمي والاتجاه الطبيعي وكذلك فكرته عن عالم الحياة اليومية وأخذه الواقع اليومي كنقطة انطلاق وكهدف أساسي للبحث والتحليل، وقد انحصرت المشكلة الأساسية عند شوتس في التوفيق بين فردية الإنسان والمناهج العلمية الصادقة.

ويعتبر شوتس مؤسس المدرسة الفينومينولوجية في أمريكا وتنطلق فلسفته من فكرة هوسرل عن عالم الحياة التي أطلق عليها شوتس عالم الفهم الشائع وعالم الحياة اليومية وهي كلها تعبيرات مختلفة لهذا الذي يعتبره شوتس موضعاً لعلم الاجتماع ، أما دور علم الاجتماع فينحصر في صياغة نظرية لهذا النشاط الاجتماعي وإعداد منهج لوصفه ودراسته.

ومن القضايا الرئيسية التي احتلت جانباً من تفكير شوتس هي قضية وصف وتحليل الفعل الاجتماعي ، ويعتقد شوتس أن العلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي في إطار عالم الحياة اليومية تخضع لمبادئ عامة لهذه الحياة

• ويعتقد شوتس أنه حتى الآن لم تتم عملية الفهم العلمي الكامل للفعل الاجتماعي وأن فيبر رغم معالجته لهذه القضايا إلا أن مسيرته العلمية توقفت مبكراً لأنه أوقف للفعل الاجتماعي وللفهم الذاتي وللأنماط المثالية دون أن يشرح كيف يوجه الناس أنفسهم نحو الآخرين أو كيف يمكن للباحث أن يستخدم تلك المناهج لفهم الفعل الاجتماعي.

ويرى شوتس أن الباحث يجب أن يتبنى اتجاه الملاحظ الموضوعي، فالملاحظ الموضوعي لا يشترك في عالم الحياة كفاعل ينقاد لمقاصد وأغراض الحياة اليومية بل قد يكون عالم الحياة بالنسبة للباحث هو العالم الذي يحياه الآخرون الذين يخضعون لملاحظته.

ج-  الأثنوميثودولوجيا والتفاعلية الرمزية.
.1 أن الدراسات الأنثوميثودولوجية التي عالجت كيفية استخدام القواعد الاجتماعية في الحياة اليومية تتفق مع التفاعلية الرمزية حيث أن هناك علاقة اعتماد وتفاعل متبادل بين الفاعل والقواعد والمواقف الاجتماعية فلا ينسى تفسير السلوك إذا ما جرد من سياقه العام الذي يقع فيه.

2-فكرة كل من الأثنوميثودولوجيا والتفاعلية الرمزية تتشابه عن اللغة ووظيفتها داخل المجتمع واقتران اكتسابها عند الأفراد باكتساب معاني الأشياء والأحداث مما يتيح فهم وإدراك الأبنية الاجتماعية وجعل التنظيم الاجتماعي المتسم بالثبات أمر ممكن
3- أهمية السياق بالنسبة لفهم الفعل الاجتماعي ويبدو هذا الاهتمام واضحا في أعمال رواد التفاعلية الرمزية أي أن الأفراد يتصرفون وفق ما يرونه وظيفيا وعملياً في أنشطتهم اليومية الجارية.

4- الالتقاء بين الاتجاه الأنثوميثودولوجي والتفاعلية الرمزية في أن النظام الاجتماعي يوجد داخل الأفراد فحسب ولا وجود له في غير هذا النظام.

· ويبرز الاتجاه الموقفي وهو اتجاه تؤكد عليه الأثنوميثودولوجيا : أن السلوك في إطار الموقف والتغيرات التي تطرأ على الموقف، وما يصاحبها من تغيرات في السلوك تعتبر جميعا أفضل منهج يمكن أن يستخدمه العالم الاجتماعي لكي تتحقق التجربة في البحث، ويتطلب ذلك من الباحث دراسة الموقف كما يبدو الشخص ذاته

د-  الأثنوميثودولوجيا والأنثربولوجيا المعرفية.

•  في تحديد معنى الأنثربولوجيا المعرفية: علم الشعوب يرى )ستور تفانت( أنها نسق من المعرفة والإدراك النمطي لثقافة معينة، وتعنى الثقافة من وجهة النظر هذه مجموعة من التصنيفات الشعبية لمجتمع معلوم.

1- أن اهتمام الأنثربولوجيا المعرفية بالإدراك المعطى والمعرفة المصنفة ثقافياً يعتبر امتداد لفكرة شوتس عن وجود مخزون من المعرفة النمطية لدى الأفراد يستندون عليها في تفسيراتهم وتأويلهم للظواهر الثقافية في حياتهم ، هذه المعرفة النمطية تبدو لأعضاء المجتمع وكأنها أمور موضوعية وحقيقية عن واقعهم

2- يدور التركيز الأساسي للأنثربولوجيا المعرفية حول دراسة اللغة، إذ تهتم الأثنوميثودولوجيا بطرق التفسير التي تجعل معنى للأحاديث في الجماعات ذات الثقافات المختلفة من خلال الرجوع إلى الطريقة التي يتكلم بها الأفراد ومعرفة تطوراتهم عما يؤدونه، واستخراج المعاني والمضامين أمر يتطلب عمق أبعد من ذلك يتمثل في معرفة نوعية وخصائص الأشياء التي تقال في موقف معين ولشخص بالذات والممارسات والطقوس المقترنة باللغة..

3- اهتمت الأثنوجرافيا الجديدة بالتحليل الدلالي السيمانطيقي )سياق المعنى( وحاولت اكتشاف معاني ومدلولات واستخدامات المصطلحات، وبالتالي ركزت كل من لأنثربولوجيا المعرفية و الأثنوميثودولوجيا على فهم العالم كما يؤوله ويفسره الإنسان في حياته اليومية.

4- تحدد هدف الأنثربولوجيا المعرفية والأثنوميثودولوجيا في اكتشاف طرق تصنيف أعضاد المجتمع أنفسهم لسلوكهم ويصبح بذلك محور اهتمامها هو كيفية تشكيل الأفراد لعالمهم بدلاً من فرض تصنيفات مسبقة لما يتم ملاحظته.
· أما سعى الأثنوميثودولوجيا في هذا المجال سيمكنها من اكتشاف ملامح ثابتة في الظواهر يمكن أن تعمم على أكثر من ثقافة.

ه- واقع الولايات المتحدة في الستينيات وظهور الأثنوميثودولوجيا.

ظهرت الأثنوميثودولوجيا في الولايات المتحدة في وقت كانت فيه الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية بمثابة التربة الممهدة والمناخ المناسب لنمو هذا الاتجاه ، فإذا كانت الفلسفة الفينومينولوجية قد ارتبط ظهورها ونموها في أوروبا بأزمة العلوم الإنسانية في مطلع القرن العشرين والأزمات السياسية والأخلاقية التي شهدها العالم في هذه الحقبة، فقد ارتبط ظهور ونمو الأثنوميثودولوجيا بأزمة العلوم الاجتماعية الأزمات السياسية والأخلاقية التي كان يمر بها المجتمع الأمريكي بالذات في الستينات....
بينما كانت الحرب فيتنام قائمة في الخارج كان في الداخل الفقر والبطالة والتمييز العنصري وسطوة التحالف العسكري الصناعي وتسلط أقلية محدودة وسيطرتها على مقاليد الأمور وتوظيف القرارات السياسية لمصالح هذه الأقلية في المجتمع وهو ما هيأ ظهور الاتجاه الأثنوميثودولوجي.

وظهرت الأثنوميثودولوجيا في الفكر السوسيولوجي في هذه الفترة كبديل يستند على الفروض الأساسية لعلم اجتماع شوتس الفينومينولجي وقد لاقى هذا الاتجاه قبولاً من طلبة أقسام الاجتماع من الشباب الذين لم يقتنعوا بما درسوه عن الوظيفية وبدت لهم الأثنوميثودولوجيا أكثر اقتراباً من الإنسان ومشكلاته.

ومن هنا نرى الأثنوميثودولوجيا ظهرت كاتجاه قائم بذاته على يد هارولد جارفينكل أحد تلامذة بارسونز ، وقد اتصل جارفينكل بشوتس خلال داسته في الجامعة حيث تبادلا الزيارات واشتركا في عدد من الدراسات وكانت حصيلة الدراسة التي تلقاها جارفينكل على يد أستاذه بارسونز والآراء التي تبادلها مع شوتس أن انتهى إلى صياغة الأثنوميثودولوجيا.

ويعتبر جارفينكل رائداً ومؤسساً لهذا الاتجاه أما )آرون سيكوريل( فيحتل مكانة بارزة في التاريخ القريب لهذا الاتجاه فقد أثرى الاتجاه بقضايا تتصل بأسئلة أساسية في علم الاجتماع منها كيفية إفراز الأفراد لقواعد سلوكية يستخدمونها في ضبط سلوكهم وسلوك الآخرين

•  وفي هذا عودة إلى مشكلة النظام الاجتماعي ولكن بأسلوب أثنوميثودولوجي مميز.... وقد أطلق سيكوريل على إنتاجه الفكري علم الاجتماع المعرفي لعدم استساغته لمصطلح أثنوميثودولوجيا.


انتهى ________________________________________________________







المحاضرة الثالثة عشر
منهجية الحياة اليومية
	)الأثنوميثودولوجيا تتمة(
ثانياً: الأثنوميثودولوجيا ، اتجاه راديكالي
في بداية مناقشة هذا الموضوع سوف نطرح سؤالاً وهو : هل الأثنوميثودولوجيا تعتبر اتجاهاً راديكاليا؟
يتأكد المعنى الراديكالي للأثنوميثودولوجيا في منهجها الذي يسعى إلى نقد الموضوعية والغموض اللذين يحيطان بممارسات الموقف الطبيعي ويرى في هذا المنهج أداة قوية لامتلاكه المقدرة على التشكيك في موضوعية وغموض ما ينتجه النشاط الإنساني الذي يؤخذ ضمنياً كالحدود الضرورية للسلوك .
ويرى )يونج( أن ثورية الاتجاه الأثنوميثودولوجي تتضح من خلال منهج الصراع الذي يزودنا بمعطيات تختلف عن ما تقدمه المناهج المألوفة التي تخدم الدولة والنظام ، ويرى أن الأثنوميثودولوجيا اتجاه سياسي راديكالي
أما من الناحية الأيديولوجية فيوجد اتفاق بين التصور الأثنوميثودولوجي كاتجاه راديكالي وبين المزاعم التي تستند عليها الماركسية، فهناك اتفاق بين التحليل الماركسي للأيديولوجية
والتحليل الأثنوميثودولوجي للواقع الاجتماعي.. يرفض كل من الاتجاهين الواقع الموضوعي والمعرفة القائمة على الفهم الشائع ويقفان ضد التسليم بما هو قائم وقبوله دون تساؤل

ثالثاً: الإطار التصوري والمفهومات التي تدور حولها الأثنوميثودولوجيا

1) مفهوم الحياه اليوميه :
أن الأثنوميثودولوجيا تسعى إلى فهم الأفراد من الداخل من خلال تصورات هؤلاء الأفراد والتي يكونوها عن طريق علاقاتهم التفاعلية مع الآخرين ومن خلال المعاني الذاتية التي يضيفها الأفراد على أفعالهم فالأفراد لا يمثلون حقيقة واقعية تخضع للدراسة كالظواهر الطبيعية ولكنهم كائنات لها أفكارها وتصوراتها الخاصة التي تختلف باختلاف ثقافاتهم وبيئتهم الاجتماعية وأي معرفة سوسيولوجية لا يكون لها أي فائدة إذا لم تُبْن على أساس تصورات الأفراد في حياتهم اليومية.

2- الفعل الاجتماعي :
وتؤكد الأثنوميثودولوجيا على فهم السلوك في إطار الموقف والتغيرات التي تطرأ على الموقف وما يصاحبها من تغييرات في السلوك تعتبر جميعاً أفضل منهج يمكن أن يستخدمه العالم الاجتماعي لكي تتحقق التجربة في البحث الاجتماعي.

-3   الفعل العقلاني  :
وهي من أبرز الأفكار التي استندت عليها الأثنوميثودولوجي وهي فكرة )شوتس( عن الفعل العقلاني وما تتضمنه من مقارنة بين الاتجاه العلمي والاتجاه الطبيعي وكذلك فكرته عن عالم الحياة اليومية.
حيث أخذ الواقع اليومي كنقطة انطلاق وكهدف أساس للبحث والتحليل وانحصرت المشكلة الأساسية عند )شوتس( في التوفيق بين فردية الإنسان والمناهج العلمية الصادقة ، ولذلك كانت حياة )شوتس( العلمية محاولات لتحقيق هدف )هوسرل( في الوصول إلى فهم علمي لعالم الحياة
أن استخدام الأعضاء للقواعد في وصف وتفسير سلوكهم يجعل الأفعال الاجتماعية تبدو منظمة أمام المشاركين وأن هذا هو المعني والمظهر للنظام الذي توفره القواعد المستخدمة والذي يقوم علماء الأثنوميثودولوجيا بدراسته فعلاً.
· مظهر النظام :
من خلال مفهوم الثقة يفترض الأفراد في تفاعلهم أن الآخرون يشاركونهم توقعاتهم ، وتعريفهم للموقف ومن ثم يجمعهم فهم عام ومشترك للأمور ، فالأفراد يتفاعلون في علاقاتهم من خلال أنماط مسبقة والسؤال الملح بالنسبة للأثنوميثودولوجيا هو : كيف تؤثر هذه الأنماط على التفاعل؟ وما مصدرها؟ وما هي النتائج المترتبة على التحدي أو الخروج عن هذه الأنماط؟


رابعاً: مجموعة القضايا الافتراضية للأثنوميثودولوجيا.

- 1قضيه النظام من وجهات النظر المتعدده  تعتبر مشكله تفسير  النظام واحدة من بين الاهتمامات الرئيسية لعلم الاجتماع، ويسلم علماء الاجتماع عموما بأن النظام الاجتماعي له واقع موضوعي، ولقد أشارت بحوثهم بوضوح إلى أن النظام الاجتماعي يوجد بالفعل ، ومن هنا أخذوا يفسرون جذوره وأصوله ويقدمون التفسيرات العقلية لوجوده.
ومن هنا فإن المناهج وإجراءات الوصف التي يستخدمها الأعضاء في تصور معنى النظام تشكل موضوع الدراسة في البحث الأثنوميثودولوجي، حيث أن العالم الأثنوميثودولوجي يهتم بالكيفية التي يشرع بها الأعضاء في المجتمع في مهمة إدراك ووصف وتفسير النظام في العالم الذي يعيشون فيه.
ولا ينبغي على علماء الاجتماع النظر إلى النظام الاجتماعي على أنه حقيقة وإنما عليهم اعتباره بدلاً من ذلك مظهراً للنظام بقيمه الأعضاء وتصبح مهمة عالم الاجتماع هي اكتشاف المناهج والإجراءات الوصفية التي يستخدمها الأعضاء في إقامة مظهر النظام.

- 2قضيه فهم الحياه اليوميه : اهتمت الاثنوميثودولوجيا بدراسه  الحياة اليومية باعتبار أن فهم هذه الحياة هي أساس لكل البحوث والنظريات الاجتماعية، ومن هنا تؤكد الأثنوميثودولوجيا على أن الأفراد في مختلف المواقف يقومون باتخاذ قراراتهم بشكل عملي معتمدين أساساً على الفهم الشائع في المجتمع عن تلك المواقف.

-3 قضيه المعرفه العلميه : لقد عالجت الاثنوميثودولوجيا  قضية المعرفة العلمية كموضوع للدراسة في حد ذاته، حيث أوضحت أن علماء الاجتماع يعتمدون في تفسيرهم للعالم وفي اتخاذ قراراتهم في مجال البحث العلمي على فهم وإدراك شائع.
فالباحث الاجتماعي مثله مثل غيره من الأفراد يعتمد على تفسيره للحوادث على فهمه العام للمجتمع ، غير واعٍ في ذلك أنه تنحى عن الأسلوب العلمي، وهنا تكمن إسهام الأثنوميثودولوجيا لعلم الاجتماع من حيث إلقاء الضوء على ضرورة ودراسة ظاهرة البحث العلمي في حد ذاتها.
وكذا تعمقها في الجذور الأبستولوجية والفلسفية للعلم من أجل تفسير الظواهر الاجتماعية بشكل أكثر موضوعية ودقة.
وبناء على ذلك تعد المعرفة العلمية نسبية إذ أنها تستند على أساس عالم الحياة ولهذا تدعونا الموضوعية إلى أن نوجه انتباهنا إلى هذا العالم لكي نكشف الدور الهام الذي يقوم به الوعي المبني على تأملات مسبقة في تكوين ما نعتقده أنه العلم.

4-  قضيه القواعد والنظم الاجتماعيه : ان الاثنو ميثو دولوجيا  لا تلغي القواعد والقيم والأنماط ولكنها لا تنظر إليها على أساس أنها مسببات للسلوك بل على أساس أنها وسائل تأويلية أو تفسيرية يستخدمها الأفراد لإعطاء معني لسلوكهم وسلوك الآخرين.
فالاتجاه الأثنوميثودولوجي رغم أنه اتجاه موقفي ويعتمد في فهمه للظواهر على السياق والمواقف الاجتماعية إلا أنه يسعى إلى البحث عن الخصائص العامة والثابتة في الأنشطة والظواهر الاجتماعية التي يدرسها
- 5قضيه ديناميات الحياه اليوميه : تهتم الاثنوميثودولوجيا  بدراسة أنشطة التفاعل الاجتماعي وبالواقع الديناميكي للأبنية والأنظمة الاجتماعية بناء على الاعتقاد بأن أنشطة الأفراد وممارستهم هي التي تشكل البنية والتنظيمات والأنظمة الاجتماعية.

خامساً: حدود الأثنوميثودولوجيا كمدخل نظري.

جوانب الضعف والقوة في الاتجاه الأثنوميثودولوجي.
أ- جوانب الضعف.
هناك عوامل تسببت في عرقلة الاتجاه الأثنوميثودولوجي كما أثرت على مكانته وعلى درجة تقبل عدد كبير من علماء الاجتماع له، ولقد أدت هذه العوامل إلى عجز علماء الاجتماع أو تقاعسهم عن فهم المضمون الفكري للأثنوميثودولوجيا، وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:-

1- النقد النظري : ان هذا  الاتجاه  ينقصه  التصور الصحيح  للتنظيم الاجتماعي وحينما يوجد هذا التصور فإنه يتعذر فهم المجتمع سواء من حيث النظم الاجتماعية الرئيسية أو الفرعية ، أو من حيث القدرة على تقديم معالجة ذات قيمة حقيقية للحياة الاجتماعية.
والواقع أن الاتجاه السوسيولوجي الضيق النطاق قد غلب على معظم ممثلي هذا الاتجاه على نحو عاق قدرة الأثنوميثودولوجيين على إدراك الطبيعة الحقيقية للمجتمع الإنساني.
كما أن تركيز الأثنوميثودولوجيا على تفاعلات الأفراد داخل  المواقف الاجتماعية المختلفة تمثل منظورا موقفياً جعله  يعجز عن ربط الظواهر والإحداث الاجتماعية بالبناء الاجتماعي ، وبالتالي تضعف إمكانية إسهامه في عملية  التغيير الاجتماعي.
أما عن الانقسامات داخل الاتجاه ، فمن الملامح المميزة للاتجاه الأثنوميثودولوجي تلك الانقسامات التي ظهرت بداخله، فلقد اتجه بعض تلامذة )جارفينكل( وزملائه نحو اتجاهات فكرية مختلفة عنه إلى حد ما، وبتطور الاتجاه اتسعت هذه الاختلافات وبدت أكثر وضوحاً ، ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين "جارفينكل" وغيره من الأثنوميثودولوجيين في نوع التحليل اللغوي وهدفه.

2- النقد المنهجي : ان الاثنو ميثودولوجيا تعتبر منهجا لعالم الحياة اليومية ، هذا المنهج يعمل على تفسير السلوك الذي يرتكز على قياسات الفاعل للحقائق التي تصادفه في هذا العالم ، وهذه القياسات تعتبر نشاطاً إنسانياً ومعيارياً في الطبيعة .
فالبحث يتضمن إذن كلاً من منظورات الباحث والفاعل، فالنظرية السوسيولوجية تعتبر نظرية لهذا لنشاطات أما الأثنوميثودولوجيا فهي تدرس الطرق التي نصل من خلالها إلى المحتويات ، فهي تفسر المتغيرات النظرية وذلك عن طريق الرجوع إلى المتغيرات الدالة.

 - 3- النقد الموجه الى المفهومات وتنقسم الى : -
• صعوبة اللغة الأثنوميثودولوجية
: لقد أشرنا إلى مدى صعوبة الأثنوميثودولوجية وإلى رأى علماء الاجتماع فيها من حيث بعدها عن التبسيط وعن اللغة السوسيولوجية التقليدية، إذ تتميز اللغة الأثنوميثودولوجية بغزارة المصطلحات غير المألوفة للقارئ الأمر الذي أدى إلى إحجام الكثيرين عن قراءتها.
كما برر رواد الأثنوميثودولوجيا في دفاعهم أمام النقد الموجه إليهم ، أن هذا النقد يرجع إلى عجز النقاد لفهم الفكر الأثنوميثودولوجي ويعتبر أصحاب الاتجاه هم المسئولون عن ذلك لعجزهم عن استخدام لغة سهلة مبسطة .
صعوبة المفاهيم: 
أن الأثنوميثودولوجيا لم تفلح في توضيح مصادر التعريفات والمعاني التي تعتبر حاسمة في فهمنا للسلوك الإنساني ، كما أن هذا الاتجاه قد فشل في وضع استراتيجيات ملائمة لتقدير عملية التفاعل وقياسها، فإذا كانت الأثنوميثودولوجيا هي إحدى الصور الأساسية للتفاعلية الرمزية فإنها أقل اتجاهاتها فائدة وأكثرها بعداً عن التصور السوسيولوجي.

أن هذا الاتجاه يتجاهل المجتمع إلى حد كبير بوصفه نسقا وباعتباره بناء طبقياً ويرجع ذلك إلى ميله نحو إبراز الجوانب الصغرى من الحياة الاجتماعية دون أدنى محاولة للاهتمام بالتنظيم
الشامل للمجتمع، حيث أن البحث في هذا الاتجاه لابد أن يبدأ من مفهوم البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي للمجتمع.
فالأثنوميثودولوجيا تمثل نظرة ضيقة للحياة الاجتماعية كما تكشف عنها العلاقات الشخصية المتبادلة في مواقف محدود وخالٍ من البعد التاريخي والبعد النظامي والبنائي.
ب- جوانب القوة:
إذا كنا بصدد البحث عن اقرب الاتجاهات الفكرية ملاءمة للواقع المصري فمن المنطقي أن يؤخذ الاتجاه الأثنوميثودولوجي في الاعتبار ، إذ تستند الفلسفة الأثنوميثودولوجية إلى مجموعة من القضايا وتتمثل إحدى هذه القضايا في دراسة الحياة اليومية ، وفي إلقاء الضوء على المسلمات والأنماط الشائعة في المجتمع.
كما تكمن فاعلية الاتجاه الأثنوميثودولوجي في التركيز على ضرورة الرجوع إلى الطرق والإجراءات التي يتبعها الأفراد خلال أنشطتهم المختلفة بقصد الوقوف على حقائق الأبنية والتنظيمات الاجتماعية.
ويمكن التحقق من صدق توقعات الاتجاه الأثنوميثودولوجي نحو الحذر من الأخذ بالإحصائيات الرسمية من خلال أمثلة نلاحظها في المجتمع المصري، فالوثائق الرسمية مثلاً تؤكد على مجانية التعليم وأن ما يحكم انتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى هي شروط موضوعية تتمثل في مجموع الدرجات.
ولكن الوجه الآخر لتلك الحقيقة في الواقع الفعلي وفيما يتحكم في تحصيل الطالب لمجموع معين يكمن في العمليات الكثيرة التي تتوسط ما بين أداء الطالب الفعلي وبين المجموع من جهة أخرى .
أن عملية الحصول على مجموع تتم بالنسبة لعدد من الطلبة عن طريق المعرفة الشخصية للأساتذة أو المسئولين، ليس هذا فقط فإن ما يحكم تقييم الطالب إلى حد ما هي عملية التصحيح في حد ذاتها أما المنهج المدرس فليس هناك منهج موضوعي أو ثابت يجمع بين أداء المدرسين لهذه المهمة.
كما تشير إحدى الحقائق الرسمية إلى وجود الخدمات الصحية المجانية في معظم أحياء المدن والقرى المصرية ، ولكن بالتمحيص نجد أنه ليس هناك علاج مجاني بالفعل لأن معظم هذه المؤسسات العلاجية المجانية تعتبر مستشفيات أو عيادات خاصة.
وبذلك يمكن القول أن الهوة بين الحقائق كما هي في المجتمع المصري وبين السجلات الرسمية واسعة إلى حد بعيد مما يتماشى مع دعوة الأثنوميثودولوجي التي ترفض التسليم بالحقائق الرسمية دون التحقق منها.

كما يركز الاتجاه الأثنوميثودولوجي على تحليل لغة الحياة اليومية استناداً إلى الاعتقاد بأن اللغة تلعب دوراً مهماً في تشكيل التنظيم والأبنية الاجتماعية، فالسجلات الرسمية كلها عمليات لغوية كثيرة تنطوي على مفاوضات ومساومات.
وفي المجتمع المصري نجد أن اللغة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل حياة الأفراد ، فهناك كثير من الألفاظ التي تستخدم في الحياة اليومية بغية تسيير الأمور وتحقيق أهداف معينة.
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ومما سبق ننتهي إلى أنه من ناحية موضوعات الدراسة السوسيولوجية تصلح الأثنوميثودولوجيا على الأقل في إتاحة مواد أصلية يمكن أن يتناولها الباحثون الاجتماعيون من بعد الدراسة والتفسير.
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انتهى ______________________________________________-
اتمنى لكم التوفيق 
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